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  : ملخص
ع ا یط          م ة تخط دء بعملی وریا للب اج س ا، تحت ن نھایاتھ وریة م ى س رب عل ة الح راب أزم قت

تھدف ھذه الدراسة إلى مراجعة . اقتصادي شامل لإطلاق عملیة إعادة بناء الاقتصاد السوري وتنمیتھ
الأداء الاقتصادي الكلي والسیاسات الاقتصادیة المطبّقة خلال الفترة التي سبقت الأزمة ورافقتھا، من  
ي                وازن ف ل عدم الت ة مث ى معالج اج إل ائج سلبیة تحت ك السیاسات من نت ى تل ب عل أجل تحدید ما ترت
ة بالاقتصاد    التخطیط الإقلیمي، وغیاب برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، وعدم تحدید ھویة خاص

  . السوري، والعلاقة غیر المتبلورة بین القطاعین العام والخاص
از     رورة إنج ة ض دت الدراس وریة    وج ي س وّلات ف ة تح اعي،    (أربع ي، اجتم ي، سیاس أمن

ة        . لضمان نجاح عملیة إعادة البناء والتنمیة) واقتصادي ة من القضایا المھم ة طویل أیضاً، توجد قائم
ا،   التي یجب معالجتھا في إطار تلك العملیة وفي مقدمتھا إصلاح البنیة التحتیة الأساسیة وإعادة تأھیلھ

اع  طة القط اد وأنش ناعیة،  والفس ة والص ات الزراعی عار، والسیاس تلالات الأس نظّم، واخ ر الم غی
  .بالإضافة إلى ضرورة التعامل بحذر مع المشاركة الخارجیة بكل صِیغھا

  .سوریة، البناء والتنمیة، السیاسات الاقتصادیة الكلیة: مفتاحیةالكلمات ال
  E6, N1, O5: جالتصنیف 
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  قدمةم. 1
  

ذ         -دیات الحرب تعمل مفاعیل اقتصا  وریة من ي س ع ف ب الاقتصاد والمجتم ي تخری ة ف الأزم
المادیة الناجمة عنھا بمئات ملیارات \وتُقدّر الخسائر الاقتصادیة) 2019-2011(حوالي ثمان سنوات 

دء   . الدولارات اً الب تقتضي تلك الحالة، لاسیما في ظل التغیرات التي تُبشّر باحتمال انتھاء الأزمة قریب
ة           بعملیة إع ي معالج ة تساعد ف وعیة ومدروس ق أسسٍ ومرتكزاتٍ موض ا وف وریة وتنمیتھ ادة بناء س

اء  . آثار الأزمة ومن ثم المتابعة في عملیة التنمیة تبین ھذه الدراسة ضرورة أن تُنجز عملیة إعادة البن
ة   ولاتٍ كلی ة تح ة أربع ادي (والتنمی اعي، واقتص ي، واجتم ي، وسیاس ع والدو) أمن ة المجتم ي بنی ة ف ل

ى   . بشكلٍ متكاملٍ ومتوازٍ دف إل عملیاً، تشمل برامج ھذه العملیة جانبین الأول إغاثي إنساني سریع یھ
ل     وي طوی اني تنم ب الث ا، والجان دّدة لھ ل المھ ة العوام یانتھا ومعالج راد وص اة وأرواح الأف ظ حی حف

  .الأجل یھدف إلى تنمیة الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل
رة          بالإضافة إلى دور الأ ت خلال فت ي طُبق ة الت رت السیاسات الاقتصادیة الكلی د أثّ زمة، فق

ة     ار السلبیة للأزم اء       . قبل الأزمة بشكلٍ واضحٍ وفاقمت من الآث ة إعادة البن ك أنّ نجاح عملی ي ذل یعن
ى        ك السیاسات عل ار تل ا لا سیما آث والتنمیة في سوریة مشروطٌ بالأخذ بآثار تلك السیاسات ومعالجتھ

ایا ال اص،    قض ام والخ اعین الع ین القط ة ب وري، والعلاق اد الس ة الاقتص ي، وھوی یط الإقلیم تخط
  .والعلاقات الاقتصادیة الدولیة

ي        ة ف اء والتنمی ة إعادة البن ي مرحل بالرغم من القائمة الطویلة للقضایا التي یجب أن تُعالج ف
ل       ات العمل مث ب أن یتصدّر أولوی ة     سوریة فإنّ عدداً من تلك القضایا یج ل البنی إصلاح وإعادة تأھی

ر  ...التحتیة الأساسیة كالمساكن والطرقات وشبكات الكھرباء  إلخ، وحالات الفساد وأنشطة القطاع غی
تلالات       الات اخ ا، وح رت خلالھ ي ظھ ك الت ة أو تل ل الأزم ا قب رة م ن فت تمرة م نظّم سواء المس الم

ل     وة العم عر ق رف وس عر الص ل س عار مث ب(الأس ور الروات لع   ،)الأج عار الس تلالات أس واخ
  .والخدمات، والسیاسات الزراعیة والصناعیة وغیرھا

یوجد حذر وانتقاد لدور ومساھمة الدول والمؤسسات الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة 
ا     رامج وتوجھھ ك الب في عددٍ كبیرٍ من الدول، ویشیر ذلك إلى وجود عددٍ من الممارسات التي تُھدّد تل

مع مصالح تلك الدول والمؤسسات أكثر منھا مع المصالح الوطنیة للدول التي تجھد للخروج  بما یتفق
ھ كل المساھمات     . من أزماتھا بناءً على ذلك، تؤكد ھذه الدراسة في حالة سوریة على ضرورة توجی

ل        رف ك تم ص ة وأن ی ة للدول ط الحكومی من الخط ة ض ر الحكومی ة أو غی واء الحكومی ة س الخارجی
  .في إطار موازنة الدولة والمیزانیات المخصّصة لعملیة إعادة البناء والتنمیة الأموال

ض             ارب بع ن تج ت ع ي نتج اعدة الت رص المس ن الف دد م ى ع ارة إل ن الإش راً، یمك أخی
ي یمكن الاستئناس      الم والت المؤسسات الدولیة في المساھمة في عملیات إعادة البناء والتنمیة حول الع

ة    : ونشیر ھنا إلى تجربتین بھا والاستفادة منھا ة سیاس ك    policy paperالأُولى وھي ورق دّمھا البن ق
ي النزاعات            1997-1996الدولي في عام   ي تل ة الت اء والتنمی ات إعادة البن ي عملی ول مشاركتھ ف ح

ا           زاع وم اطق الن ي من ھ ف د النزاعات تستجیب لاحتیاجات عملیات حیث قرّر حینھا تشكیل وحدة ما بع
اون الاقتصادي        . بعد النزاع ة التع ي منظم ة ف ة المساعدات التنموی أمّا التجربة الثانیة فتتمثّل بقیام لجن

افي       OECDوالتنمیة  ع النزاعات والتع ا یخص من بصیاغة خطة توجّھات حول التعاون التنموي فیم
رؤى الجماع   . بعد النزاعات ة عن ال ة  نتج عن ھذا العمل مجموعة من الإرشادات تبین مؤشرات قیّم ی

ة             دولي استعمالھا من أجل معالج ع ال ى المجتم ب عل ي یج ول الطرق الت والتزامات الدول المانحة ح
  .قضایا مثل منع النزاعات، وبناء السلم والتعمیر

اء      ة إعادة البن منھ عملی بعد المقدمة، تنتقل الدراسة إلى استعراض الوضع العام الذي تتم ض
ي؛  والتنمیة في سوریة؛ یلیھ تحلیلٌ اقتصاد ي لعملیة إعادة البناء والتنمیة من المنظورین الجزئي والكل
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ة             ھ مناقش ة؛ یتبع اء والتنمی ادة البن ة إع امج عملی ات برن تم استعراض مكون ك لی ة بعد ذل ابع الدراس تت
وجز               یمٍ م دیم تقی رة لتق مّ تخصیص فق ك ت د ذل ة؛ بع اء والتنمی رامج إعادة البن ي ب للأولویات الوطنیة ف

ة   للمساھمة الدول یة في برامج إعادة البناء والتنمیة؛ وقبل الخاتمة، یتم استعراض متطلبات نجاح عملی
  .إعادة البناء والتنمیة في سوریة

  إشكالیة البحث  1.1
ام    ا الاقتصادیة والبشریة        2011تتعرض سوریة منذ آذار من الع ى حربٍ تستھدف بُناھ إل
رة   ة والأحداث السیاسیة      تشیر الو . أدت إلى حصول خسائر مالیة وبشریة كبی كریة المیدانی ائع العس ق

  . إلى وجود دلائل على قرب انتھاء ھذه الأزمة المدمرة 2019الداخلیة والخارجیة منذ بدایة عام 
یعني ذلك وجود حاجة موضوعیة ماسة للعمل بجد على وضع مقاربات وخطط لإعادة بناء 

لباً     لكن، یوجد كثیرٌ من العقبات المختلف. سوریة وتنمیتھا ؤثر س د ت ة وق ة التي تعترض مثل ھذه العملی
ھ السیاسات             . في نجاحھا ا أفرزت د م ة أي تحدی ذه الدراس ي تتعرض ھ كالیة الت ذه ھي الإش بالضبط ھ

عفت    الاقتصادیة الكلیة التي طُبقت في سوریا خلال الفترة التي سبقت الأزمة من عقبات ومشاكل أض
ورة         الاقتصاد السوري والتي لا بد من معالجت ة المنظ اء والتنمی ة إعادة البن اح النجاح لعملی ى یُت ھا حت

  . خلال فترة ما بعد الأزمة
  أسئلة البحث 2. 1

ط      - ى الخط ت عل ي ترتب وري الت اد الس ي الاقتص عف ف ور والض ب القص م جوان ا أھ م
 الاقتصادیة الكلیة السابقة؟

اء  - ي     كیف یتم تقسیم العمل والجھد على مكونات خطط وبرامج عملیة البن ة ف ة القادم والتنمی
 سوریة؟

 ما الأولویات الاقتصادیة الأساسیة في عملیة البناء والتنمیة في سوریة؟ -
ة وكیف          - اء والتنمی ة البن ي عملی ة ف ما المشاكل والصعوبات الناجمة عن المشاركة الخارجی

 یمكن معالجتھا؟
  فرضیات البحث 3. 1

اط    تعد مراجعة السیاسات الاقتصادیة الكلیة التي طُبق - ا لاستخلاص نق ت قبل الحرب وخلالھ
  ؛الضعف والقوة والاستفادة منھا نقطة بدایة عملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة

ایا - د قض ة   /توج ل الأزم ادیة قب ات الاقتص ا السیاس ة أفرزتھ ادیة مھم اكل اقتص رب /مش الح
 ؛تحتاج للتحدید ومن ثمّ المعالجة

اء والت - ادة البن ة إع اح عملی ب نج یة  یتطلّ ة والسیاس دات الأمنی ع التھدی م جمی ة فھ نمی
   ؛الحرب والعمل على معالجتھا/والاجتماعیة والاقتصادیة الناجمة عن الأزمة

عافي       - ا إغاثي إس مٌ منھ ة فقس تختلف أولویات العمل خلال مرحلة إعادة البناء والتنمی
تدام   وي مُس مٌ تنم ة، وقس اركة الخارجی وال المش ن أم ھ م ل تمویل ریع یُفضّ ول س یُم

  .بالدرجة الأولى من رؤوس الأموال المحلیة الداخلیة
  أھداف البحث 4. 1

ود       وریة والقی ي س ة ف اء والتنمی ادة البن ة إع ات عملی ة متطلب ي دراس ث ف ة البح ل غای تتمث
ة                ذه العملی ي ھ ا ف ي معالجتھ دء ف ب الب ي یج ة الت ر أھمی ات الأكث د الأولوی ا، وكذلك تحدی المؤثرة فیھ

ن أجل تع   ك م ار       وذل اء وإعم ادة بن ى إع ة إل ة الرامی رامج الحكومی اح الخطط والب ز احتمالات نج زی
  .الحرب التي تعرّض لھا\الاقتصاد السوري بعد الأزمة

  منھجیة البحث 5. 1
كلات      یف المش ة بتوص دأت الدراس ث ب ي، حی في التحلیل نھج الوص ة الم ت الدراس اتبع

ك     الح\والخسائر الاقتصادیة التي ترتبت على  الأزمة ل تل مّ تحلی رب التي تعرضتا لھا سوریة، ومن ث
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ى          ال إل داً للانتق ا، تمھی ة علیھ ار المترتب ا والآث اھمة فیھ ل المس یح العوام ل توض ن أج ات م المكون
  .استعراض متطلبات نجاح عملیة حل تلك المشكلة

 
  الوضع العام أو البیئة المحیطة بعملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة. 2
  

ـ            اجتاحت  میتھا ب ت تس ة تمّ ات المركّب ة سلسلة من الأزم دول العربی ورات  (عدداً من ال الث
، ثم لیبیا في شباط  2011، ثم مصر في كانون الثاني 2010بدءاً من تونس في كانون الأول  )العربیة
ي آذار  2011 وریة ف ة. 2011، وس ا  \أدّت الأزم ام عامھ ى إتم ت عل ي قارب وریة الت ى س رب عل الح

ت        الثامن إلى د اقترن ا؛ وق ة وغیرھ ة، سیاسیة ودیمغرافی حصول اختلالاتٍ عدیدة اقتصادیة، اجتماعی
ك عن الخسائر     تلك الاختلالات مع تكبّد خسائر مادیة تُقدّر بمئات ملیارات الدولارات حتى الآن ناھی
ادیة              ى الاقتص ى البن رة عل لبیة كبی ب س ن عواق ا م ب علیھ ا یترت ریة وم ي الأرواح البش دح ف الأف

ي مستویات        . والاجتماعیة والسیاسیة وغیرھا للمجتمع السوري ي ف اینٍ جغراف ود تب من الملاحظ وج
واء   ھذه الاختلالات وفي مستویات تأثیر الأزمة حیث تأثّرت مدن ومناطق وأحیاء أكثر من غیرھا س

ریة    ائر البش ق بالخس ا یتعل ة أو فیم ارة المادی ث الخس ن حی ة  . م در دراس ثلاً، تُق  Gobat and(م
Kostial, 2016, p20 (  والي ى   100تكلفة إعادة بناء البنیة التحتیة المادیة بح ار دولار،   200إل ملی

ي    % 120فقط یعادل  2014-2011وأنّ التدمیر الذي أصاب ھذه البنیة خلال الفترة  اتج المحل من الن
  .2010الإجمالي السوري لعام 

ن ا     زءاً م ل، أنّ ج ى الأق ادیاً عل ح، اقتص ن الواض د   م ادیة ق اكل الاقتص تلالات والمش لاخ
ة    ادیة الكلی ات الاقتص ررات السیاس ض المب ھ بع دمت ل ر ق ىً آخ ین أو بمعن دٍّ مع ى ح ھ إل اھمت فی س
اجمٌ             ط ن یس فق ة، ول ي سبقت الأزم رة الت ة خلال الفت وریة المتعاقب ات الس والأداء الاقتصادي للحكوم

ر ف    حٌ وكبی رة واض ذه الأخی ان دور ھ ة وإن ك ن الأزم یع  ع دة وتوس اختلالات جدی بب ب ي التس
ین الخصائص      1.الاختلالات السابقة ة ب اتٍ قوی في ھذا المجال، تؤكد دراساتٌ كثیرة على وجود علاق

د   . وبین احتمال اندلاع صراع أو أزمة) مثل مستویات الدخل والنمو(الاقتصادیة للمجتمع  أیضاً، تؤك
ین الأداء ا      اط ب ة الارتب ى أھمی ات عل ك الدراس راعاتٍ      تل دلاع ص ال ان ین احتم د وب ادي للبل لاقتص

رة          د فت د بع ادي الجی افي الاقتص ھ التع ذي یلعب م ال دور المھ ى ال ارة إل لال الإش ن خ ھ م ات فی وأزم
ة    رةً ثانی ة       . الأزمات في كبح اندلاع الأزمة أو الصراع م ام بعملی افي الاقتصادي القی دعم نجاح التع ی

  ).Hoeffler, 2012, p7(في البلد مراجعة وإصلاح للسیاسات الاقتصادیة 
وریة خلال              اء س رامج العمل لإعادة بن ى خطط وب وة عل ھا بق ذه الملاحظات نفس تفرض ھ

ة    . الفترة التي تلي الحرب ل السابقة للأزم إذ لا بدّ أن تكون تلك الخطط والبرامج واقعیة لتلحظ العوام
ك ا          مان نجاح تل ك من أجل ض ا، وذل ة عنھ ك الناجم دافھا    بالإضافة لتل ق أھ ي تحقی ة ف ذا   . لعملی ي ھ ف

ة     دمت دراس یاق ق ش،  (الس ات      ) 16-2، ص2015الحم ري للسیاس اس النظ عاً للأس اً موسّ بحث
ة              ذلك السیاسات الاقتصادیة الكلی وریة، وك ي س ة ف ي سبقت الأزم رة الت ة خلال الفت الاقتصادیة الكلی

  .خلال فترة الأزمة، والحاجة إلى تصحیح المسار
  

                                         
ي السبب               1 ة ھ ي سبقت الأزم رة الت ي سوریة خلال الفت ة ف ادیة الحكومی ات الاقتص داً أنّ السیاس لا تعني الفكرة ھنا أب

راً          المباشر للحرب على سو ارجي أولاً وآخ آمري خ ي مخطط عدواني ت رب ھ ذه الح رة؛ فھ . ریة أو من أسبابھا المباش
المقصود ھنا ھو أنّ نتائج تلك السیاسات الاقتصادیة الحكومیة على المواطن السوري ومستوى معیشتھ قد ھیأت الفرصة 

د   م. على الدولة بحجة التقصیر والإھمال وغیرھا" الثورة"للبعض للقبول بفكرة  ات ق ن جھةٍ ثانیة فإنّ نتائج تلك السیاس
ن       . أضعفت الاقتصاد السوري نسبیاً مما جعل أداءه خلال فترة الحرب أقل من الممكن د م رة وجود العدی ة الفق ین تتم تب

  .الحالات المماثلة في عدد من الدول الأخرى
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  كلات الاقتصادیة الكلیة التي تواجھ عملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریة أھم المش 1. 2
ي     ة الت ادیة الكلی ات الاقتص ى السیاس ت عل ي ترتب لبیة الت ائج الس مّ النت ي أھ ا یل ص فیم نلخّ

ة   ل الأزم دیم          \طٌبقت في فترة ما قب ة لتق ة متأنی ى دراس اج إل ا ویحت ت خلالھ الحرب واستمرت وتفاقم
  :جیة لھاحلول إستراتی

ات        - ت السیاس ث أھمل ي حی ادي الكل یط الاقتص ة التخط ي عملی ي ف ر واقع بٌ غی د جان یوج
ك      ائج تل ز نت ى تركّ الاقتصادیة المتعاقبة، موضوع التخطیط الاقتصادي الإقلیمي؛ مما قاد إل
ي   السیاسات ضمن مناطق دون غیرھا ویمكن ملاحظة ذلك بالمقارنة بین الأقالیم المختلفة ف

وریة، ال  ین      س ة ب ن خلال المقارن ذلك م مال، وك ع الش وب م ثلاً أو الجن رب م ع الغ رق م ش
و       . المدن والأریاف التي تحیط بھا وارد الاقتصادیة نم ادل للم ر الع ع غی نتج عن ھذا التوزی

ام    ي الع ى الكل داً إل دود ج ي المح ن الجزئ تویات م دّد المس وازن مُتع ر مت ادي غی اقتص
ور،  (ات الأخرى  بالإضافة إلى العدید من الإخفاق ر،    2).8-3، ص2010خض للتوضیح أكث

ة           ادیة الكلی ات الاقتص ائج السیاس ة لنت اییس المھم د المق ل أح ر یمث روف أنّ الفق ن المع م
ة تویات المعیش ى مس ھا عل ة  . وانعكاس ین دراس ال تب ذا المج ي ھ ماعیل، (ف و اس ي وأب اللیث

ي المن   ) 6، ص2005 ر ف ر     أنّھ وبشكل عام فقد كان انتشار الفق وریة أكث ي س ة ف اطق الریفی
ى       . منھ في المناطق الحضریة ھ أعل ھ وحدّت ر وعمق دلات الفق ت مع ومن جھةٍ أخرى فقد كان

وریة     رقیة من س مالیة الش ة الش ي المنطق كة  (ف زر والحس ر ال ة، ودی ب، والرق ب، وحل ) إدل
ع  وذلك سواء في المناطق الریفیة أو الحضریة مقارنة بالمتوسط العام للبلد وكذلك م قارنةً م

ت        ا كان ة، فیم ر منخفض ة بمستویات فق باقي المناطق الأخرى حیث تمتعت المنطقة الجنوبی
ر  ن الفق طة م تویات متوس احلیة ذات مس طى والس اطق الوس ةٍ  . المن ن جھ ة م یر الدراس تُش

رة    لال الفت ر خ دلات الفق ع مع ى تراج ط   2004-2003أُخرى إل ریة فق اطق الحض ي المن ف
ي  ا ف ل ارتفاعھ ت  مقاب ریة كان اطق الحض ي المن ع ف دلات التراج ة، وأنّ مع اطق الریفی المن
 .متباینة أیضاً جغرافیاً

لاح            - ل للإص دد ومتكام امجٍ مح اب برن ل غی ي ظ ة ف ادیة الكلی ات الاقتص مت السیاس رُس
وري    زعیم،  (الاقتصادي یستند إلى خصوصیة الاقتصاد الس ك،  ). 12، ص2004ال أدى ذل

ن ال   د م ى العدی ات     بالإضافة إل ي الأولوی وازن ف دم ت ق ع ى حدوث وتعم ائج الأُخرى، إل نت
ام    ذ ع میاً من ل رس ى الأق ا، عل ل بھ ن یعم ارة وم عت التج ث وُض ة حی ادیة القطاعی الاقتص

ي           2005 ي ف تج الحقیق ل المن دھا العم أتي بع ادیة ی ة الاقتص ات السیاس ى أولوی ي أعل ، ف
ا   . الصناعة ومن ثمّ الزراعة ي الأولوی ط ف ور       قاد ھذا الخل ى عدم تبل ھ، إل ي أحد جوانب ت، ف

ات         ا السیاس ب أن تعززھ ان یج ة ك وري، ھوی اد الس ددة للاقتص حة ومح ةٍ واض ھوی
داف      تراتیجیة وأھ ادیة الإس ات الاقتص داف والتوجھ وء الأھ ي ض ة ف ادیة الحكومی الاقتص

و اقتصادٌ    . برامج الإصلاح الاقتصادي وري ھ لیس من السھل الآن تحدید ھل الاقتصاد الس
ك      ز ور من كل ذل ر متبل ت   !. راعي، أم صناعي، أم خدمي تجاري أم ھو مزیج غی د انتھ لق

رة       یة العاش ة الخمس رة الخط لال فت اً خ ت خصوص ي طُبق و الت اطرة النم ارة ق سیاسة التج
ادیة     ) 2006-2010( ھ الاقتص یاع ھویت د ض ة بع ة الھاوی ى حاف وري إل اد الس بالاقتص
 ).24-23، ص2010الحمش، (

وطني          ما تزال الع - ي الاقتصاد ال ام والخاص ودور القطاع الخاص ف ین القطاعین الع لاقة ب
تطع أن     م تس ي ل وري والت اد الس ي أداء الاقتص وة ف ؤثّر بق ي ت یة الت ایا الأساس دى القض إح

ذه    . تحسمھا السیاسات الاقتصادیة الكلیة في سوریة حتى الآن ع ھ عملیاً، نجد أنّ التعاطي م

                                         
  ).2016عربش، (للتوسّع في ھذا المجال، یمكن مراجعة دراسة   2
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ھ         القضیة ودور كل من ھذین ا ع وتحلیل ة الواق ى دراس اً عل یس قائم ي الاقتصاد ل لقطاعین ف
یة          ة وسیاس ل أیدیولوجی ى عوام تند إل ل تس اس وردود فع و انعك ا ھ در م اً بق یلاً علمی تحل

ة   ات فردی ب، (وقناع لاع، (و) 2، ص2005حبی ام، (و ) 2، ص2005الق ، 2002اللح
ذا ا  ).3-2ص ي ھ ل، ف ى الأق ادیاً عل رر، اقتص ر المب ر غی ى الأم ر إل و النظ ب ھ لجان

القطاعین، في إطار السیاسة الاقتصادیة الكلیة، على أنّھما متبادلین ولیس متكاملین فإمّا ھذا 
د  ویدل على ذلك سحب ید الدولة من الاقتصاد بشكل متسارع خلال فترة دعم  ! وإما ذاك الی

ة   اني من الثم          الخفی ذ النصف الث ك من وطني وذل ي الاقتصاد ال ات من   للقطاع الخاص ف انین
ل            وریة قب ات الس دلل للحكوم ن الم و الاب ام ھ ان القطاع الع د أن ك القرن الماضي؛ وذلك بع

ة القطاع       : السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو!. تلك الفترة ین وتقوی ى تمك ألاّ یمكن العمل عل
، 2002اللحام، (الخاص مع المحافظة على قطاع عام قوي ودور اقتصادي متنامي للدولة؟ 

 ).4ص
ا         - اء وم ة إعادة البن ي إطار عملی د، ف تحتاج العلاقات الاقتصادیة السوریة الدولیة إلى التجدی

وعیة        ة الموض ادئ الاقتصادیة الحقیقی ى المب وم عل بعدھا، وفق منظورٍ استراتیجي شامل یق
وریة  ادیة لس ر الاقتص ادیة وغی الح الاقتص س المص ادي . ویعك ق الاقتص رض المنط یف

ون    الاستفادة من علاقات ب أن تك الصداقة والتقارب مع العدید من الدول الأخرى ولكن یج
ى أُسسٍ اقتصادیة     العلاقات اقتصادیة السوریة مع الدول الأخرى مستندة بالدرجة الأولى إل

ى أساس       ات عل ك العلاق ون تل ح  (موضوعیة وفي مقدمتھا أن تك ح  –راب ون   )راب أي أن تك
ا ة فیھ راف المنخرط ع الأط ة لجمی و  م. مُربح لیم ھ ادي الس رار الاقتص روف أنّ الق ن المع

اعي   الذي یزید الخیارات والفرص أمام البلد ویزید من استقراره الاقتصادي وبالتالي الاجتم
ا       . والسیاسي ذا م ة، وھ وریة الدولی ات الاقتصادیة الس لذلك فإنّ المطلوب فیما یخص العلاق

ادیة    ات الاقتص لاح السیاس ال إص ي مج ھ ف ل علی ب العم وریة  یج اء س ة بن ار عملی ي إط ف
ادة           ى زی وریة والعمل عل ة لس رصٌ اقتصادیة ملائم ث توجد ف وتنمیتھا، ھو التوجّھ إلى حی
ى   عدد الشركاء التجاریین والاقتصادیین الخارجیین وتدعیم العلاقات مع ھؤلاء الشركاء عل

ح -رابح(قاعدة  ح  (أو ) راب د من استقرار قطاع التجارة الخا      ) الكل راب ا یزی ھ   بم ة ومع رجی
  .الاقتصاد الوطني لا العكس

باختصار، یفرض الواقع الحالي حاجةً ماسة إلى تطبیق تخطیط اقتصادي عام وشامل یضع 
ن، الأول     ؤدي دوری ة ت ة متكامل ات جزئی ا سیاس ق عنھ ة تنبث ة دقیق ادیة كلی ات اقتص لاح : سیاس إص

سیاسات والخطط الاقتصادیة أو    یتعلق بال(اقتصادي للوضع الخاطئ الذي سبق الأزمة واستمر معھا 
وطني  اني )إدارة الاقتصاد ال ا       : ، والث ة ذاتھ تج عن الأزم ا ن ى مستوى     (إصلاح م ادي عل الضرر الم

  ).إلخ... البنى التحتیة والھیاكل الإنتاجیة، 
  مستوى شمولیة عملیة إعادة البناء والتنمیة 2. 2

بناء التي انتھجتھا في التعامل تختلف تجارب الدول من حیث مستوى شمولیة برامج إعادة ال
مع الحروب والأزمات التي أصابتھا مثل الكوارث الطبیعیة أو النزاعات المسلحة وذلك تبعاً لمستوى 

ى المستوى      . تلك الحروب والأزمات وشدتھا ورةً عل ا محص ة ونتائجھ في حالاتٍ عدیدة، كانت الأزم
المعنى الاقتصادي     ي أو ب المعنى الجغراف ة       الجزئي سواء ب ا بسیاسات جزئی ب التعامل معھ ا تطلّ . مم

بالمقابل، تطلّبت حالاتٌ كثیرة، بسبب مستوى الدمار الشامل، تعاملاً كلیاً یتخطى المعاییر والسیاسات 
  .والخطط الجزئیة

ى            ارب حت رة تق بلاد خلال فت ى ال ت عل ي فُرض ة الحرب الت في حالة سوریة، تفرض طبیع
ي إطار سیاساتٍ وخطط     الآن ثمان سنوات والتي شملت مفاع یلھا تقریباً كل سوریة ضرورة العمل ف

ع   . وبرامج اقتصادیة كلیة واضحة ومُحدّدة لقد أثّرت الأزمة بقوة وبشكلٍ شامل في الاقتصاد والمجتم
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ك           د ذل ا تأكی وري ویمكنن اد الس نھج للاقتص دمیر المم لال الت ن خ وائي أم م ا العش ي جانبھ واء ف س
  :باستخدام عدة معاییر

ل       معی - ة لك ادیة التابع آت الاقتص ات والمنش ن المؤسس ر م دمیر الكثی مّ ت ث ت ة حی ار الملكی
 القطاعات الاقتصادیة العام والخاص والمشترك، 

ناعة،         - ة، ص ادیة زراع ات الاقتص ل القطاع دمیر ك مل الت ادي إذ ش اع الاقتص ار القط معی
 الخ، ... تجارة، وخدمات 

ت   المعیار الجغرافي حیث لم تقتصر أعمال ا - ل كان لتخریب والتدمیر على جزءٍ ما من البلد ب
 على امتداد الجغرافیة السوریة، 

ى الآن        - ب حت ال التخری ى أعم ة عل معیار حجم الخسائر فقد  بلغت تقدیرات الخسائر المترتب
دولارات      ارات ال ات ملی دّر بمئ ةً تُق اً ھائل ي، (أرقام  World) (58-41، ص2016كیك

Bank, 2017, p18-46 .(،ًوفق كل المعاییر یجب تخطیط عملیة إعادة البناء والتنمیة  إذا
توى          ى المس ل إل درج العم مّ یت ن ث ي وم توى الكل ن المس ل م دأ العم ث یب وریة بحی ي س ف

  .الإقلیمي، فالجزئي وھكذا
وب         ى وج ث عل ذا البح وع ھ ع ذات الصلة بموض یوجد إجماعٌ كبیر في الدراسات والمراج

ط       ي خط ة ف ة البدای ون نقط ل          أن تك اء وتفعی ل وبن ادة تأھی ي إع ة ھ اء والتنمی ادة البن رامج إع وب
اء       یم والقض حة والتعل ن والص ل الأم ة مث یة للدول ائف الأساس دم الوظ ي تق ة الت ات الحكومی المؤسس

  ). Hoeffler, 2012, p16(والخدمات العامة الأساسیة الأُخرى 
  

  مكونات برنامج إعادة البناء والتنمیة. 3
  

اد   رامج إع ل ب اة     تمث ب الحی ل جوان تھدف ك خمة تس اً ض اً خطط ة عموم اء والتنمی ة البن
ود      ع تق ة والمجتم ة الدول الاقتصادیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، والأمنیة بقصد إحداث تحولاتٍ في بنی

زاع المسلّح     (في المحصّلة النھائیة إلى إنھاء حالة الخطر  ة أو الن ة الطبیعی ع  ) الناجم عن الكارث ووض
  . مسار تنموي صحیحالبلد على 

  :تحولات عملیة إعادة البناء والتنمیة 1. 3
  ):Del Castillo, 2012, p1(یمكننا، باختصار، تلخیص تلك التحولات كما یلي 

اتھم و     :تحوّلٌ أمني- ي حی راد ف دّد الأف أو \أي الانتقال من حالة انعدام الأمن وانتشار الإرھاب التي تھ
ن و  ة الأم ى حال تھم إل توى معیش ناً   مس م تحس من لھ راد وتض اة الأف ون حی ي تص ة الت ان الطبیعی الأم

ة عام       . مضطرداً في مستوى معیشتھم ى نھای وّل حت ذا التح من   2019وقد تحقق الجزء الأكبر من ھ
ال        ف الأعم اتھا و وق ة ومؤسس یطرة الدول ى س وریة إل ة الس احة الجغرافی ة المس ادة غالبی لال إع خ

  .طنین من قبل العصابات المسلحةالمسلحة التي كانت تستھدف الموا
زّز         : تحوّلٌ سیاسي - انون وتتع وة أدوار الق ھ بق ل فی ر تشاركیةً تُفعّ أي الانتقال نحو نظامٍ سیاسي أكث

دیل            مل تع د لیش ا یمكن أن یمت ھ المشاركة السیاسیة كم ع فی ق وتتوسّ فیھ أیضاً حقوق الإنسان، وتتعمّ
ا ف      ا بم وانین وغیرھ ات        البیئة التشریعیة من ق ق الأولوی ورة النظام السیاسي وف ك الدستور، وبل ي ذل

وطني      وار ال ات الح دّدھا فعالی ي تُح یغ الت ب، (والص ذا   ). 3، ص2014حبی طة ھ ق أنش اً، تنط فعلی
، وفي حالة سوریة بدأت ھذه الأنشطة من خلال اجتماعات   )الأمني(التحول بعد تحقق التحول الأول 

ي         مناقشة الدستور  السوري من قبل الل م المتحدة ف ر الأم ي مق ا ف دأت اجتماعاتھ ي ب جنة المُصغّرة الت
  2019تشربن الثاني  8-5جینیف خلال الفترة 

ا      : تحوّلٌ اجتماعي- یُحقق تخفیضاً و وقفاً تدریجیاً لكل المواجھات المسلحة بغض النظر عن طبیعتھ
املة     ة والش ة العام الحة الوطنی ة المص ة عملی ا  . ومتابع ت المص اً، كان من   عملی ن ض ة م لحة الوطنی
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ذا         ى ھ ذ العمل عل د أخ وریة، وق ى س أولویات الحكومات السوریة التي تعاقبت خلال فترة الحرب عل
ود المصالحة            ة ترعي جھ تقلة للمصالحة الوطنی میاً من خلال تخصیص وزارة مس الجانب بُعداً رس

ا من المؤسسات ال   . على امتداد الدولة ى     لقد أثمرت جھود ھذه الوزارة وغیرھ ي التوصل إل میة ف رس
ر من         ت الكثی وریة جنّب دن الس دات والم اطق والبل اتفاقیات ھدنة، وتسویة ومصالحة في كثیرٍ من المن

ى   . أعمال العنف وحمت أرواح أعدادٍ كبیرة من المواطنین السوریین وممتلكاتھم وّل إل یھدف ھذا التح
ق  غرى إل     (تحقی اءات الص ن الانتم وري م المجتمع الس ال ب ن    الانتق ال م وطني، الانتق اء ال ى الانتم

  ).1، ص2014حبیب، ( )العشیرة والقبیلة والطائفة إلى مبدأ المواطنة المتساویة لكل أفراد المجتمع
ى اقتصادیات السلام     :تحوّل اقتصادي - عفتھ     : من اقتصادیات الحرب إل ال من اقتصادٍ أض أي الانتق

امیكي یستطیع        الاختلالات الاقتصادیة الكلیة المتعدّدة، وكذلك  ى اقتصادٍ دین زاع المُسلح؛ إل بسبب الن
ة         لٍ كافی ى دخلٍ عادل مستدام وفرص عم فیھ الأفراد الوصول إلى الخدمات الأساسیة والحصول عل

 .الھدف الأساسي من ھذا التحوّل ھو جعل السلام مستداماً. كماً ونوعاً
  مراحل التحول الاقتصادي 1. 1. 3

ا    ول الاقتص صُّ التح ا یخ ن         فیم ي ولك وّل الأمن از التح د إنج طتھ بع ق أنش ذي تنطل دي ال
ة الاقتصادیة       ة أنّ العملی ین الدراسات المختصّ بالتوازي مع التحوّل السیاسي والتحوّل الاجتماعي، تب

  :التي تحدث خلالھ من أجل إعادة بناء وإعمار الاقتصاد الوطني تمر في ثلاث مراحل ھي
ر         مرحلة اقتصادیات الحرب التي تسو - ات الاقتصاد غی ع فعالی ة وتتوسّ ر القانونی ا الأنشطة غی د فیھ

ع   از الری طة انتھ ر أنش مي وتنتش اد(الرس غب  ) الفس ال ش ب وأعم رقاتٍ ونھ دوث س ك ح ق ذل ویراف
ومن المتوقع أن یرتبط حجم الفساد وغیره من الأنشطة  . وجریمة وغیرھا من الاختلالات الاجتماعیة

ة غیر القانونیة خلال ھذه المرح ة،    . لة بعلاقةٍ طردیة مع حجمھ خلال فترة ما قبل الأزم ةٍ ثانی من جھ
ي      كلٍ سلبي ف یؤثّر مستوى الفساد وكل أنشطة الاقتصاد غیر الرسمي التي تزدھر خلال الأزمات بش
وّل            ة التح لاق بعملی ع للانط ل المتوق بء العم غط وع ن الض د م ة ویزی اء والتنمی ادة البن ط إع خط

  .إلیھا أعلاه الاقتصادي التي أشرنا
ى          - زاع إل ة الحرب والن ة للخروج من مرحل ة الانتقالی مرحلة اقتصادیات السلام وھي بمثابة المرحل

ة  ة العادی ة التنمی اء     . مرحل ادة البن رامج إع ط وب ات وخط ق سیاس دء بتطبی ة الب ذه المرحل مّن ھ تتض
  .والتنمیة

ر   مرحلة اقتصادیات التنمیة وھي المرحلة العادیة التي تمر   - ا عب بھا الدول والمجتمعات في تطورھ
  .الزمن

ة  ة الثانی د المرحل لام(تُع ادیات الس ادیات    )اقتص ة اقتص ن حال روج م ل الخ ن أج مةً م حاس
ة (الحرب والدخول في المرحلة الطبیعیة من حیاة الدول وھي  إنّ نجاح    . )اقتصادیات التنمی الي ف وبالت

زاع     الخطط والسیاسات والبرامج في ھذه المرحلة ھو  ة الن شرطٌ لازم وضروري للخروج من مرحل
ة   ة التنمی ي مرحل دخول ف ة وال اح      . والأزم مون النج ر مض ھ غی ا أنّ اً كم ال سَلِس ذا الانتق یس ھ لكن، ل
ھ  م المتحدة أنّ نصف          . بسبب الصعوبات الكثیرة التي تواجھ دیرات الأم ین تق ثلاً تُب ذا المجال م ي ھ ف
ة         الدول التي انتقلت من مرحلة اقتصادیا رةً ثانی د عادت م ة اقتصادیات السلام ق ى مرحل ت الحرب إل

ا    د منھ إنّ العدی ة ف ادیات التنمی ة اقتص ى مرحل لت إل ي وص دول الت بة لل ى؛ وبالنس ة الأول ى المرحل إل
ة   أصبح معتمداً بشدة على المساعدات الدولیة مما یؤكد على أھمیة السیاسات الاقتصادیة الكلیة لمرحل

ذات     اقتصادیات السلام أي ى ال د عل خطط وبرامج إعادة البناء والتنمیة في بناء اقتصاد دینامیكي یعتم
)Del Castillo, 2012, p3.(  

ى     لح  إل زاع المُس ات الن د أزم ق بع لام المتحق نیف الس مَّ تص لاه ت رت أع ي ذُك باب الت للأس
  : نوعین ھما
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ة وی    - اطات التخریبی لحة والنش ات المس ف العملی ث تتوق لبي حی لام الس ى  الس راد إل ود الأف ع
ادیة         ب الاقتص ة الجوان ي معالج ادیة ف ات الاقتص ق السیاس ن تُخف ة؛ لك طتھم الطبیعی أنش

 المؤجّجة للنزاع وھكذا یبقى السلام الاجتماعي ھشاً، 
ات         : السلام الایجابي    - كریة والعملی ور توقف الأنشطة العس ا ف دث فیھ ي یح ة الت و الحال وھ

ادیة  اتٍ اقتص ذ سیاس ة تنفی ى     التخریبی ي أدت إل ادیة الت باب الاقتص ك الأس ي تفكی نجح ف ت
و تحسن الأوضاع             دفع نح م ت ا ومن ث ت علیھ ي ترتب ائج الاقتصادیة الت الأزمة وكذلك النت

ي           . الاقتصادیة والرفاه في البلد ى ف ول إل ة بالوص ذه الدراس ذي تأمل ھ و السلام ال ذا ھ وھ
  ). Stiefel, 1998, p23(حالة سوریة وتطرح متطلبات وشروط تحققھ 

  مكونات عملیة إعادة البناء والتنمیة 2. 3
   :عموماً، تتألف كل برامج إعادة البناء من مكونین ھما

اني   1.2.3 اثي الإنس وّن الإغ راد (المك اة الأف اذ حی اء    :)إنق ادة البن تراتیجیات إع تھدف اس ھ تس وفی
أمین احتیاجاتھم     النتائج العاجلة والساخنة التي تفرزھا الأزمات مثل إعادة المھجرین   اطقھم وت ى من إل

من أجل  . الضروریة الغذائیة، والصحیة، والسكنیة العاجلة وتأھیل الخدمات العامة الأساسیة وغیرھا
وّن قصیرة الأجل          ذا المك من ھ ون الخطط ض ب أن تك وّن یج بالمناسبة،  . ضمان النجاح في ھذا المك

ب ع        رة یج ذه الفت لال ھ ھ خ ات أنّ ن الدراس رٌ م ع كثی ادیة    تُجم داف الاقتص ق الأھ عي لتحقی دم الس
ة      اءة والفعّالی اییر الكف ق مع دم تطبی رورة ع اً ض ل، وأیض ة الأج ا طویل ي بطبیعتھ ي ھ ة، الت التنموی

  والمساواة؛ إنّما یكون الھدف ھو القیام بالأنشطة الإغاثیة وفق معیار الحاجة؛ 
وي  2.2.3 وّن التنم ي الحی  (المك تمرار ف ن الاس راد م ین الأف ن  تمك ة یتحسّ توى معیش اة بمس

طراد ات     :)باض ز دور السیاس ا یتركّ ل وھن ل الأج ادي طوی اء الاقتص ة البن تھدف عملی و یس وھ
ة ادیة الكلی وطني   . الاقتص اد ال ة الاقتص ةً ھوی ة وخاص ات الكلی د الأولوی ب تحدی ب یج ذا الجان ي ھ ف

ل وتو     ل الأج اً طوی ب تخطیط ایا تتطلّ ذه القض ا، وھ ة وغیرھ ھ العام ات  وأھداف اً للسیاس اً عقلانی ظیف
  .المالیة والنقدیة والتجارة الخارجیة وغیرھا –الاقتصادیة الكلیة 

ین   تبین الدراسات المختصة أنّھ نتیجةً لھذا التقسیم لبرامج إعادة البناء یجب الانتباه إلى نقطت
وّن الأ      اء من المك ب التخطیط للانتھ ول، الإغاثي،  في غایة الأھمیة، أولاً من حیث المدى الزمني یج

وة      دعم بق ھ ی بأسرع وقتٍ ممكن كما أنّھ یجب ألاّ یكون بأي حال بدیلاً عن المكوّن الثاني، والنجاح فی
املاً      رورة ع وّن الأول بالض ي المك اح ف كل النج ن لا یُش وي، لك اني، التنم وّن الث ي المك لاق ف الانط

في ھذا المجال تشیر الدراسات     ). Stiefel, 1998, p23-25(ضامناً لنجاح العمل في المكوّن الثاني
ل      ) الإغاثي(إلى وجود عدة آثار سلبیة للمكوّن الأول  ى العم عاف الحافز عل ل إض یجب الانتباه لھا مث

والاستكانة إلى البطالة بسبب الاعتماد على المساعدات وكذلك التسبب بحدوث اختلالاتٍ في الأسعار 
وّن ا  اء     وھي عوامل أیضاً مؤثّرة سلباً في المك رامج إعادة البن وي من ب رابط     . لتنم دم الت ا تق یوضّح م

رامج إعادة   . القوي والاعتماد المتبادل بین نجاح كل من مكوني برامج إعادة البناء ثانیاً، یُؤثّر تقسیم ب
ك        ة وتل ین المؤسسات الوطنی البناء بین جانبٍ إغاثي وآخر تنموي في توزیع الأدوار وتقسیم العمل ب

ة الخارجیة سواء ا د   . لحكومیة أم غیر الحكومیة مثل الوكالات والھیئات والمؤسسات الدولی ین العدی تُب
نح وقروض          ة من مساعدات وم ود الخارجی ز الجھ ة تركی من الدراسات العملیة في ھذا الجانب أھمی

اثي الإنساني     ب الإغ ي الجان ا ف ك        . وغیرھ الم الصادر عن البن ي الع ة ف ر التنمی ار تقری ھ أش من جانب
ى      الدول وّن الأول إل ال من المك ة، أي الانتق ي إلى أنّ التخلص من العنف والبدء بعملیات البناء والتنمی

د       ة البل اً لحال ا تبع ي أھمیتھ ف ف ي تختل ة والت ة التالی ل الأربع اة العوام ب مراع اني، یتطلّ وّن الث المك
)World Bank, 2011, p. 11:(  

وّل المؤسساتي   الحاجة الماسّة إلى إعادة الثقة في العمل الج - ماعي قبل التوسّع في عملیة التح
 .لعملیة إعادة البناء والتنمیة
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ة وفرص            - وفیر الأمن، والعدال ة بت ي المؤسسات الخاص وّل ف ى إنجاز التح أولویة العمل عل
 .العمل للمواطنین

ة واستیعابھا،       - غوط الخارجی ة بالض ي الإحاط دور العمل على المستویین الإقلیمي والدولي ف
 .خاص في حالات الأزمات التي یكون فیھا للعامل الخارجي دور قويبشكلٍ 

 .الطبیعة الخاصة للدعم الخارجي الذي تحتاجھ الدول في مرحلة إعادة البناء والتنمیة -
 

  الأولویات الوطنیة في برامج إعادة البناء والتنمیة. 4
  

د  ون(تُع ب أن تك ةً وھ ) یج ةً وطنی ة عملی اء والتنمی ادة البن ة إع ا عملی ي أن تخطیطھ ذا یعن
داف وحاجات       ك الأھ وء تل وإدارتھا وتنفیذھا یجب أن یكون وطنیاً ویخدم الأھداف الوطنیة؛ وفي ض

ة      ك العملی من تل ة ض ة والدولی ة     . ومتطلبات تنفیذھا تُحدّد الشراكات الإقلیمی ول أنّ انطلاق ل الق من ناف
ي        ة وترتكز ف داً ومتأنی ةً جی ون مدروس ب أن تك ة       ھذه العملیة یج م الحاجات المختلف ى فھ ا عل تطبیقھ

ات       كلٍ خاص المنظم دمھا بش ي تق للمناطق المختلفة في البلد والحذر من الحلول الخارجیة الجاھزة الت
ا         ا كم دم نجاعتھ ة ع ارب الدولی ن التج د م ت العدی ي أثبت ة الت بیل    الدولی ى س نة عل ة البوس ي حال ف

  ). Scribner and Herzer, 2011, p25(المثال
ائل        تنتق  اقش بعض المس تعرض وتن وریة وتس ة الس ى الحال ز عل ى التركی ة الآن إل ل الدراس

  :التي تمثل أولویات في برامج وخطط إعادة البناء والتنمیة بعد الأزمة
طة     . أ م الأنش ع حج ي توسّ رب ف ادیات الح ل اقتص ي ظ ئة ف ادیة الناش اع الاقتص بب الأوض تتس

ي لا      نظم والت ر الم دةً عن         الاقتصادیة للقطاع غی ة وتظل بعی ي الحسابات الاقتصادیة الوطنی دخل ف ت
ومي    ات التخطیط الحك ن          . فعالی عف م وعة ویُض ة الخطط الاقتصادیة الموض ا سبق من فعالی ل م یُقل

ات    . فعالیات السیاسات الاقتصادیة الكلیة لذلك یجب أن تكون عملیات تنظیم ھذه الأنشطة من الأولوی
اء وا   ة في إستراتیجیات إعادة البن رن          . لتنمی ي دول الق ةً ف رٍ من الدراسات وخاص ائج كثی ك نت د ذل یؤی

اقم    ). Carbonnier, 1999, p301, p303(الأفریقي  ور وتف ى ظھ فعلیاً، أدت الأزمة في سوریة إل
ع       ر نظامي وبی كل غی نفط بش نشاطاتٍ اقتصادیة غیر نظامیة مثل السرقة وبیع المسروقات وتكریر ال

ت نسبة         الكھرباء والتھریب وبیع  ة ارتفع ةً للأزم ة ونتیج ةٍ ثانی المخدرات وتجارة الأسلحة، ومن جھ
ى     ة إل ر قانونی وریة        % 17المنخرطین في أعمال غی ى مستوى س كان النشیطین اقتصادیاً عل من الس

  و ) 2، ص2017خضور، (
  ). 22، ص2016مرزوق ومحشي، (

ة حیث یحدث تدمیر لبعض المزارع قطاع الزراعة، تتأثر أنشطة الزراعة بعوامل الأزمة المختلف. ب
ویق   وحرق للأشجار والمحاصیل في إطار الصراعات المسلحة، وتزداد صعوبات ومخاطر نقل وتس
ي    المحاصیل والمنتجات، بالإضافة إلى العدید من الصعوبات الأخرى التي قد یواجھھا ھذا القطاع الت

ة    ة المختلف ة   3.یمكن أن تخفف منھا الإجراءات الحكومی زداد      نتیج اج الزراعي وت عف الإنت ك، یض ذل
عارھا بحدة           ع أس ة وترتف ي المنتجات الزراعی اف ویحدث غش ف  ,Carbonnier(نسبة زراعة الكف

ات          ). 301 ,1999 ولي السیاسات الاقتصادیة لعملی ى ضرورة أن ت د الدراسات ذات الصلة عل تؤك
تثما   ون الاس ة ك ةٍ خاص ة بأھمی اع الزراع ة قط اء والتنمی ي إعادة البن ة ف و أداة فعال ة ھ ي الزراع ر ف

راعات        أجیج الص دلاع وت ي ان یاً ف بباً أساس ل س ذي یمث ر ال ى الفق اء عل  Varma and(القض
Winslow, 2005, p2, p6.(  

                                         
ر  للإطلاع ع 3 لى مراجعة شاملة للإجراءات الحكومیة السوریة من أجل مواجھة آثار الأزمة على قطاع الزراعة، انظ

  ).2015الأشقر، (دراسة 
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ن           ف بعض المزارعین ع ي القطاع الزراعي بتوق ة ف ار الأزم ت آث وریة، تمثل ة س ي حال ف
ذلك خسارة      ان وك وفر الأمن والأم ا بسبب        الاستثمار نتیجة عدم ت ي العمل إم دات المستخدمة ف المع

دة      اج ع ل الإنت دلات نق ذلك ب ة وك اج المختلف تلزمات الإنت عار مس اعف أس دمیر، وتض رقة أو الت الس
ن      اج م ي الإنت د ف بة الفاق اع نس اج، وارتف الیف الإنت راً من تك ع كثی ا رف ى % 14مرات مم ، %30إل

دھور الأ    ة، وت ة      وتدني إنتاجیة وحدة المساحة المزروع ة وأراضي البادی ة والحراجی راضي الزراعی
ي        ة ف ع الاستثمارات الحكومی ة، وتراج نتیجة أسباب متنوعة، وتوقف كثیرٍ من الاستثمارات الزراعی

زراعیین      ال ال ن المھندسین والعم د م رة العدی ة، وھج ا، (الزراع ى  ). 27أ، ص 2016قطن ب عل ترت
والي    تلك الآثار كثیرٌ من النتائج المباشرة من أھمھا  ة بح ع  %30تراجع المساحات المزروع ، وتراج

ـ    ي ب اج الزراع ـ    %35الإنت واني ب اج الحی ع الإنت دتھا وزارة   %40، وتراج ة تكب رارٌ مختلف ، وأض
رة    238ملیار لیرة یُضاف إلیھا فوات استثمار لمؤسسات الوزارة بقیمة  86الزراعة بحوالي  ار لی ملی

ة  لذلك، یجب ). 39أ، ص 2016قطنا، (سوریة  أن یكون إصلاح القطاع الزراعي أحد أولویات عملی
ات    ویم آلی إعادة البناء ویمكن أن یبدأ ذلك بوضع سیاسات تسعیرٍ واقعیة للمنتجات الزراعیة وإعادة تق

    4.الدعم المتبعة في المجال الزراعي
لح؛ المجمو . ج زاع المس ات الن ل أزم اكل بفع عوبات والمش ن الص وعتین م ناعة مجم ھ الص ة تواج ع

ویقھ          اج وتس ل الإنت عوبات ومخاطر نق ل في ص ة، وتتمثّ الأولى، تشبھ المشاكل التي تعترض الزراع
ن سرقتھ و   د      \فضلاً ع ذي ق دمیر ال ل بالت ورةً فتتمثّ ر خط ة وھي أكث ة الثانی ا المجموع دمیره؛ أم أو ت

ى    تتعرض لھ المنشآت الصناعیة سواء بتدمیر الأبنیة والآلات أو سرقتھا أو نقلھا من ق  الكین إل ل الم ب
ھ      د أو خارج واء داخل البل اً س ر أمان اكن أُخرى أكث رٍ    . أم ن المخاطر ذات أث ة م ة الثانی د المجموع تُع

  . سلبي كبیر
ة وصل             رة من المنشآت الصناعیة الخاص دادٌ كبی ة تضررت أع ة الأزم ق، نتیج بشكلٍ دقی

ة     1548إلى  2016حتى منتصف العام  5عددھا حسب بعض  التقدیرات الرسمیة ة إجمالی منشأة بقیم
رة  503بحدود  دن الصناعیة          . ملیار لی ي الم ك أضرار مباشرة للمنشآت الصناعیة ف ى ذل  6یضاف إل

ار   2000ملیار لیرة سوریة وأضرار غیر مباشرة تقدرھا وزارة الصناعة بـ  7.1بقیمة تصل إلى  ملی
رة رار ا  . لی م الأض ناعة حج در وزارة الص ام تُق اع الع ص القط ا یخ ي  فیم رة ف ر المباش رة وغی لمباش

ـ    آتھ ب رة  500منش ار لی ن      . ملی رة م دادٍ كبی رة أع ن ھج ة م ة الأزم اع نتیج ذا القط انى ھ ذلك، ع ك
املین       رٌ من الع ھ كثی ا واج الصناعیین والفنیین وتوزعھم على الدول المجاورة مثل مصر وتركیا؛ فیم

درت وزارة   مشاكل مختلفة مثل القتل، والإصابة بإعاقةٍ كلیة أو جزئیة، وخسارة العمل وغیرھا وقد ق
ل القطاع الخاص الصناعي            ة توقف معام م نتیج ذین خسروا فرص عملھ الصناعة أعداد العاملین ال

ي أداء القطاع           . ألف عامل  800لوحده بـ  داً ف ر ج عٍ كبی ى حدوث تراج ا إل ذه العوامل وغیرھ أدت ھ
 ).2016اللحام، (لتجاریة وغیرھا الصناعي في مختلف الجوانب الاستثماریة والإنتاجیة وا

د من           ا یخص العدی ة فیم ة الحكوم مت سیاس في مواجھة ھذه التحدیات لقطاع الصناعة اتس
ة              اطق الآمن ى المن آت إل ل المنش ل نق ات مث ة الاحتیاج تجابة وتلبی ي الاس البطء  ف دیات ب ك التح تل

ات     ام عملی ى إتم دة عل ك   والشروط الكثیرة التي فرضتھا جھات حكومیة عدی ل تل أخرت   . النق أیضاً، ت
. بشكلٍ ملحوظ دراسة متطلبات عودة الصناعیین الذین خرجوا من سوریة بسبب الأزمة ومضاعفاتھا

                                         
ر دراسة       4 ة، انظ اء الأزم د انتھ ا،  (للإطلاع على مقترحات بشأن إعادة تأھیل قطاع الزراعة وتطویره بع ، 2016قطن

  ). ب
ر الك  5 راء              مع ذلك تبقى ھذه الأرقام بنظ اً یمكن إج ة كلی ي الأزم دما تنتھ ي وعن ع الفعل ن الواق ل م ین أق ن المھتم ر م ثی

  .إحصاءات دقیقة تبین الأرقام الفعلیة
دة    6 زاء عدی باستثناء المدینة الصناعیة في دیر الزور التي لم یكن ممكناً تقدیر حجم الخسائر فیھا بسبب وقوعھا  مع أج

  .من دیر الزور خارج سیطرة الدولة
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ویر          ة وسریعة لتط دة مرن اتٍ جدی ق آلی ي تطبی یشیر الأمر الواقع إلى الحاجة إلى ضرورة الإسراع ف
وزع استجا        ة، ویُفضل أن تت د الأزم ا بع رة م اء لاحتیاجات     قطاع الصناعة في فت رامج إعادة البن بة ب

نح وقروض              ات أو م وافز وإعان دیم ح ل تق ة سریعة مث ى إغاثی وعتین الأول ى مجم قطاع الصناعة إل
ات            ع التوجھ تلاءم م د ت ة الأم ة طویل ة تنموی ى نشاطھا بسرعة، والثانی مُیسّرة لتلك المنشآت لتعود إل

  .التنمویة العامة للبلد
كلٍ عام    :القطاعین العام والخاص. د یجب وضع رؤیة واضحة لدور القطاع الخاص في الاقتصاد بش

ذه              ون ھ ةً وصریحة وتك ة معلن ك الرؤی ون تل ب أن تك كلٍ خاص، ویج ة بش اء والتنمی وفي عملیة البن
وري    اد الس ة الاقتص د ھوی یة لتحدی ادیة السیاس ة الاقتص ن العملی زءاً م ة ج ب . الرؤی ذا المطل ل ھ یمث

مة منذ منتصف خمسینیات القرن الماضي؛ إذ وبالرغم من النقاش الطویل بین حاجةً ملحة ما تزال قائ
ا     التیار المؤید للقطاع العام ومِن وراءه أسلوب التخطیط الاشتراكي والتیار الداعم للقطاع الخاص وم
زال   یمثلھ من أسلوب التخطیط الرأسمالي فإنّ المھمة المطلوبة في تحدید ھویة الاقتصاد السوري ما ت

   7).1، ص2005حبیب، (یدة عن تحقیق ھدفھا بع
ین      . ھـ ة ب ة الاقتصادیة والعدال ى الفاعلی تخطیط عملیة توزیع عقود إعادة البناء بشكلٍ دقیق یرتكز عل

ل            . الشركات ي ستطرح وك وفیر المعلومات عن المشاریع  الت ي ت ة واضحة ف ي خط كذلك یجب تبن
ع    المعلومات الأُخرى بما یقلل إلى الحد الأدنى  از الری ات انتھ ى     ) الفساد (عملی ول عل من أجل الحص

اریع      ك المش ذ تل وق تنفی ى حق ول عل اریع أو للحص ك المش ن تل ات ع دول  . المعلوم ارب ال ین تج تب
وض         ان الغم ا ك اء فیھ ات إعادة البن ت عملی الأُخرى مثل العراق أنّ إحدى أھمّ الصعوبات التي واجھ

ة   ا المختلف ق خططھ ذي راف وح ال دم الوض وري، (وع ن  ). 44، ص2007العم رٌ م د كثی ذلك، تُؤك ك
واء           ة س ل الشركات الوطنی اء من قب ذ مشاریع إعادة البن الدراسات في ھذا المجال على ضرورة تنفی
العامة أو الخاصة، وفي حال مشاركة الشركات الأجنبیة فإنّ ذلك یجب أن یكون ضمن خطةٍ واضحة 

  .ة العلاقةوتحت إشرافٍ مباشر من الجھات الحكومیة صاحب
ة . و ة التحتی ات       : البنی ي عملی ة ف ة المدروس ة والمنھجی ن جھ اً م اً وجغرافی ة زمنی ق الأزم أدى تعمّ

ةٌ من         ا مُكلف ي من المعروف أنھ ة الت التدمیر من جھةٍ أُخرى إلى حدوث خسائر ھائلة في البنیة التحتی
ة  . حیث الوقت والجھد والموارد المادیة اللازمة لتنفیذھا ؤدي البنی ي الاقتصاد      ت اً ف ة دوراً حیوی التحتی

كلٍ عام     ع بش وریة      ). World Bank, 1994, p2(بشكل خاص والمجتم ي س ع ف ذلك یفرض الواق ل
ل            ى تأھی ث عل كلٍ حثی ھ ضرورة العمل بسرعة وبش وري وتحسین أدائ والحاجة لتنمیة الاقتصاد الس

وفر بیاناتٍ دقیقة ومتكاملة عن حجم   وبالرغم من عدم ت. البنیة التحتیة وإعادة بناءھا حسب الأولویات
ى حجم        ة، یمكن الإشارة إل ة الحالی الأضرار الحاصلة في مجال البنیة التحتیة في سوریة نتیجة الأزم

ة        ة مختلف ن جھات حكومی ام الصادرة ع ى بعض الأرق اد عل ل بالاعتم ت  . الخسائر الھائ ثلاً، ارتفع م
ى   ائي إل د الم بة الفاق ة  %) 60-45(نس ل كمی ن مجم ب   م ال التخری ة أعم ك نتیج ة وذل اه المنتج المی

د من المشاریع              ذ العدی ذلك، توقف تنفی اه الشرب، یضاف ل ت شبكات می ي طال والتدمیر والسرقة الت
بشكلٍ مماثل، توقفت العدید من مشاریع شبكات الصرف     . الإستراتیجیة في مجال تأمین میاه الشرب

محطة معالجة عن  50ة للتدمیر وبالمجمل توقفت الصحي وتعرضت أجزاءٌ كبیرة من الشبكات القائم
ا        . العمل ور وغیرھ اء الطرق والجس ذ وبن ة لتنفی في مجال النقل، توقف العدید من المشاریع المخطط

ال         اً أعم ت كلی ة وتوقف نتیجة الأعمال الإرھابیة، كما تضررت أجزاءٌ كبیرة من شبكات الطرق البری
ة  الصیانة في العدید من المناطق بسبب الأ  ة الحالی ر من        . زم ى تضرر أكث ة إل ات المتاح وتشیر البیان

وط   . 2015ربع شبكة الطرق المحلیة الإسفلتیة وذلك حتى منتصف عام  ى الخط تنطبق الحالة ھذه عل

                                         
ي سوریة و الجدل       7 اص ف للإطلاع على تحلیلٍ أكادیمي شامل ومحاید للدور الاقتصادي لكل من القطاعین العام والخ

  ).2009حیدر، (حول ھذه الأدوار، انظر 
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ي  . الحدیدیة التي أصیبت بخسائر كبیرة نتیجة الأزمة القائمة ولعل التأثیر الأكبر في ھذا المجال كان ف
از، و   34قفت قطاع الكھرباء إذا تو ول والغ ا      7عنفةً تعمل على الفی ة، مم اج كھرومائی مجموعات إنت

ین عامي   % 57أدى بالمحصلة إلى تراجع إنتاج الكھرباء بحوالي  ، 2016كیكي،  ( 2015و 2010ب
 ). 55ص

عار  . ز ي          : اختلالات الأس ة الت رات الزمنی ل الفت ن أق ا م لِّ أنواعھ رات الأزمات بك د فت كل عام تُع بش
ادیة       تعمل فی  ى الاقتص ا حت رات فیھ س التغی یس بالضرورة أن تعك ة ول ادیة بفعالی وانین الاقتص ھا الق

عار         . منھا عوامل وقوى اقتصادیة ل اختلالات الأس ة مث ب إعادة تصحیح الاختلالات الناتج لذلك یج
رة  . التي ترتفع بشكلٍ غیر منطقي بما فیھا أسعار المنتجات وسعر الصرف ة كبی إذ  ولھذا الأخیر أھمی

عر الصرف            ى س وازن إل ى إعادة الت ة عل یجب وبأقصى سرعة أن تعمل السیاسات الاقتصادیة الكلی
 8.وإعادتھ إلى مستواه المبرر اقتصادیاً

ة    بب كمی افیة بس ةً إض رات أھمی ذه الفت ل ھ لال مث رف خ عر الص ى س ز عل ب التركی یكتس
ا  المستوردات الكبیرة المتوقّعة خلال فترة إعادة البناء بسبب ض عف الإنتاج المحلي بفعل الأزمة، وبم

عر الصرف               إنّ س اج ف كل مستلزمات ومدخلات إنت ي ش و ف ك المستوردات ھ راً من تل أنّ جزءاً كبی
ول ومن    المبالغ في قیمتھ سیؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلیة لفترات زمنیة أط

ق    وعیة تعی ادیة موض رراتٍ اقتص یخلق مب ة س ة ثانی یض  جھ تقبلیة لتخف ادیة المس ات الاقتص السیاس
  .الأسعار

ومي    . ح دعم الحك ة ال ات وبنی وال لإصلاح          : آلی رٍ من الأم اء تخصیص كثی رامج إعادة البن مّن ب تتض
دة   . الأضرار الناجمة عن الأزمة في ھذا المجال تحضُّ دراساتٌ كثیرة على تبني وإتباع سیاساتٍ جدی

وارد      في مجال تقدیم الدعم الحكومي وذلك ة الم ا بمحدودی ى منھ لمجموعتین من الأسباب تتعلق الأول
واء    دعم س المالیة للحكومات وخاصةً في فترات الأزمات وما یلیھا، وكذلك الحاجة الكبیرة والماسة لل
اء مؤسساتھ        رمیم وبن ام لت من قبل قطاع الأُسر أو قطاع الأعمال ناھیك عن تزاید حاجات القطاع الع

ق الصیغ    المتضررة بفعل الأ ومي وف زمة ترتبط المجموعة الثانیة بالدور السلبي لسیاسات الدعم الحك
  . التقلیدیة لذلك تنصح الدراسات بإتباع أسلوب الدعم المشروط

ن           ومي م دعم الحك ات ال ى بیان ول عل ص الحص ا یخ عوبات فیم دة ص ث ع ت البح واجھ
عب    المصادر الحكومیة لذلك سنعتمد على أرقام بیان الحكومة المالي س الش ى مجل دیر   . المقدم إل مّ تق ت

ام   اعي للع دعم الاجتم الي   2017ال غ إجم د     1870.31بمبل ا وبالتحدی ر منھ زء الأكب رة الج ار لی ملی
ـ   471.70 غ     398ملیار لیرة لدعم الطاقة الكھربائیة یلیھ دعم الدقیق التمویني ب رة ومبل ار لی  177ملی

ملیار لیرة للصندوق  15ملیار لیرة لدعم السكر والرز و  68.72ملیار لیرة لدعم المشتقات النفطیة و 
غ       10الوطني للمعونة الاجتماعیة و مّ تخصیص مبل د ت ملیار لیرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، وق

بغض النظر عن الأرقام، یوجد جدل كبیر  10 9.ملیار لیرة كخسائر تقدیریة لشركة محروقات 729.8

                                         
ر   8 كما ھو متوقع، تدھور سعر صرف اللیرة السوریة بشكلٍ مضطرد مع تقدم الأزمة ووصل إلى مستویات قیاسیة غی

ام    435یة، حالیاً السعر الرسمي ھو بحدود مسبوقة في تاریخ سور ة ع  517بحدود   2016لیرة للدولار، وكان مع نھای
لا بد من الإشارة ھنا إلى . لیرة للدولار 50تماماً قبل بدء الأزمة أقل بقلیل من  2011لیرة وذلك بعد أن كان في بدایة عام 

ن بالأمر أنّ مستوى التدھور مقبول إذا أخذنا بالاعتبار وجود عدم توافق حول مستوى التدھور، إذ یرى فریق من المعنیی
ل       ق، بالمقاب ذا الفری ة ھ ة غالبی الأبعاد العمودیة والأفقیة للأزمة في سوریة ویشكل المسؤولون الاقتصادیون في الحكوم

دھور   ة    یرى فریق آخر غالبیتھ من الاقتصادیین الأكادیمیین أنّھ كان بالإمكان على الأقل تخفیض حدة الت ة العمل ي قیم ف
تجدر الإشارة إلى أنّ سعر صرف اللیرة مقابل الدولار ھو . الوطنیة لو تمّ إتباع سیاسات اقتصادیة نقدیة ومالیة صحیحة

ى حوالي       عر إل مي، إذ وصل الس اریخ     700أكثر تدھوراً في السوق غیر الرسمیة مقارنة بالسعر الرس دولار بت رة لل لی
  .بوق في تاریخ سوریةوھو مستوىً غیر مس 2019\11\13

  2016\10\31تاریخ  2510جریدة الوطن السوریة العدد  9



      ھیثم أحمد عیسى ملیة إعادة البناء والتنمیة في سوریةع

 

 96  
 

ذا         حول سیاسة الدعم الحكومي في سور ي ظل ھ ا؛ وف ة وأسلوب إدارتھ ك السیاس ة تل یة وكذلك فعالی
دعم         ة ال ى إعادة ھیكل دأ إل ث المب الجدل تم توجیھ انتقاد كبیر لما سُمي عقلنة الدعم الذي ھدف من حی

ى مستحقیھ      دعم إل ذا ال م    . من أجل ضمان مستوى أعلى من الكفاءة والفعالیة وإیصال ھ اً  ل لكن، فعلی
ت نجا     ة تثب دعم         تظھر أدل ة ال ي سیاس ر إیجابي ف ھ أو أي تغیی دعم أو تحسین فعالیت ة ال ة عقلن ح عملی

  11.الحكومي
  

  المساھمة الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة. 5
  

ھ      دولي الموجّ دعم ال تشیر التقاریر الدولیة والدراسات المختلفة إلى تزایدٍ مستمر في حجم ال
وات         إلى الدول المتأثرة بنزاعاتٍ وأحداث ع ك ق مل ذل ك الأحداث، ویش دَّدة بتل دول المھ ذلك ال نف وك

ود الوساطة         ا، وجھ راد فیھ ذلك عدد الأف الم وك حفظ السلام من حیث عدد وحداتھا المنتشرة حول الع
ي   ع المحل ات المجتم ة ومنظم ات الإقلیمی ي المؤسس دة وف م المتح دى الأم اعدات . ل ق بالمس ا یتعل فیم

دَّد  دول المُھ ى ال ة إل ن المقدم د ازدادت م ا فق ابة بھ ات أو المص رة % 29ة بالنزاع لال الفت -1996خ
ي   2008-2006خلال الفترة % 41إلى  1998 ذلك ازداد عدد   . وذلك من مجموع المساعدات الكل ك

ادل   عمال الإغاثة الدولیة خلال العشریة الأولى من القرن الحادي والعشرین بمعدل سنوي متوسط یع
ام  %  6 ددھم ع غ ع والي  2009وبل ة    211000ح انیة بثلاث ال الإنس ل الأعم ا ازداد تموی رداً، كم ف

  . World Bank, 2011, p183(12(أضعاف منذ بدایة القرن الجدید 
اء              رامج إعادة البن ي ب ة ف ة الخارجی ر المساھمة الدولی بغض النظر عن أي شيءٍ آخر، تثی

د      ر عن ابٍ كبی ود ارتی ظ وج رین، ویلاح دلاً كبی اً وج ة نقاش ؤولین    والتنمی احثین والمس ن الب رٍ م كثی
ة      دول المنكوب اء ال الحكومیین حول الدور الذي تقوم بھ الدول والمؤسسات الدولیة في برامج إعادة بن

  ).Scribner and Herzer, 2011, p24-26(بفعل الأزمات 
ي    ة ف ة الخارجی اھمة الدولی ون المس ة أن تك ذه الدراس ع ھ وریة لا تتوق ة س ص حال ا یخ فیم

وریة  عملیة  إعادة البناء والتنمیة مدفوعةً فقط بعوامل إنسانیة وھادفةً إلى تحقیق المصالح الوطنیة الس
ا       اركة فیھ ة المش دول والمؤسسات الدولی دةً عن مصالح ال ي     . وبعی ا یل ة فیم ذه الدراس ذلك تحاول ھ ل

ي حالاتٍ سابقة من أ       ك المساھمة ف جل استخلاص   استعراض أھم الانتقادات التي تمّ توجیھھا إلى تل
ي      ا یساھم ف ة بم العِبر والدروس التي یمكن الاستفادة منھا لاحقاً في تخطیط عملیة إعادة البناء والتنمی

  .رفع احتمال نجاح تلك العملیة
  

  انتقادات المساھمة الدولیة في برامج إعادة البناء والتنمیة. 6
  

ى المشروطیة الا      ة عل ز المؤسسات الدولی ى حساب    انتقدت عدة دراسات تركی قتصادیة عل
أي التركیز على العوامل الاقتصادیة دون الاھتمام بآثارھا السیاسیة  . المشروطیة السیاسیة أو السلمیة

د     . وعلى النظام العام دولي وصندوق النق ك ال بخاصة، تركّز اللوم على الشروط المرافقة لقروض البن
د    درات ال ة وق ات العام عاف المؤسس ي إض بب ف ي تتس دولي الت ق  ال ات، وتطبی ل النزاع ى ح ول عل

 
ام    10 ة لع ي          2019في مشروع قانون الموازنة العام اج الزراع اعي المخصص لصندوق الإنت دعم الاجتم در حجم ال قُ

یرة سوریة ودعم الطاقة ملیار ل 811والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعیة ودعم الدقیق التمویني والمشتقات النفطیة بـ 
  ).2019رئاسة مجلس الوزراء، (ملیار لیرة سوریة  700الكھربائیة بـ 

 .2016یؤكد ھذه النتیجة التوقف عن استخدام مصطلح عقلنة الدعم في الخطاب الرسمي الحكومي منذ منتصف عام 11
وكذلك في حالاتٍ خاصة لدولٍ محددة یمكن  للتوسّع في ھذا المجال وقراءة المزید عن الجھود الدولیة المختلفة عموماً، 12

  .الصادر عن البنك الدولي وخاصةً من الفصل السادس حتى آخر التقریر 2011الرجوع إلى تقریر التنمیة في العالم 
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یة  ة الأساس ة التحتی دمات والبنی اء الخ ادة بن ام، وإع انون والنظ ات  . الق ي الأدبی دل ف د الج ذلك، یتزای ل
ة          ات الدولی ات المنظم ي أولوی ول السلام والمشروطیة الاقتصادیة ف  ,Carbonnier(الاقتصادیة ح

1999, p306 .(  
اعد      رون أنّ المس رى كثی ر، ی بٍ آخ ن جان ة     م ت عدیم ة ولیس ت حیادی ة لیس ات الخارجی

ور الاقتصادات    المخاطر حیث تؤثر كثیراً الوكالات الأجنبیة، من خلال تدخلھا الكبیر، في طریقة تط
أكثر من ذلك، في عدة حالات لم تفِ الجھات الدولیة بالتزاماتھا وكان ما دفعتھ . في فترات بعد النزاع

د من      أقل بكثیر من المُعلن عنھ ناھیك عن  تفادة البل ا من اس وجود شروطٍ مختلفة للدفع تحدّ بمجموعھ
مثال ذلك حالة العراق حیث لم تدفع العدید من الدول المانحة كامل المبالغ التي تعھدت . تلك التعھدات

بھا في حین لجأت دولٌ أُخرى إلى وضع شروط على إنفاق المبالغ المقدمة ولجأت مجموعةٌ ثالثة من  
دعم   الدول والمؤسسا دیم ال وري،  (ت الدولیة إلى وضع شروطٍ غیر واضحة لتق -35، ص2007العم

دیم        ). 36 ات المتحدة بتق دت الولای الٍ آخر، تعھ ي مث امي    1.6ف ین ع ار دولار ب  2010و  2008ملی
دا    ادرة میری ي المكسیك ودول         Merida Initiativeلدعم مب انون ف ق دور الق ى دعم تطبی ة إل الھادف

ا الوسطى، ل   ن عام    أمریك وز م ى تم ن حت ر من     2010ك ع أكث تم دف م ی ھ   % 9ل د ب غ المُتعھ من المبل
)World Bank, 2011, p192 .( في ھذا المجال أشارت دراسة)Del Castillo, 2012, p3-4 (

ق       ي مجال تحقی رة ف اتٌ كثی أنّھ من المؤكد أنّ المساعدات ھي مشكلة أكثر منھا حلاً حیث توجد إخفاق
ود  . العدید من الاختلالات داخل البلد، وتُسھّل الفساد أھدافھا، وتتسبب في وتشیر تلك الدراسة إلى وج

ار       ك الأفك ة تل راً لأھمی حیحة ونظ رورة ص ت بالض ي لیس اعدات وھ ن المس ة ع ار خاطئ لاث أفك ث
  :نستعرضھا باختصار

ی    : أولاً - ومي وتنش امج الإصلاح الحك ط تكون المساعدات التي تحقق النمو فعّالةً في دعم برن
بةً   . الاقتصاد  اعدات نس ذه المس كل ھ ث تش ة حی وال العادی ي الأح حیحاً ف ك ص ون ذل د یك ق

ي     اتج المحل ك المساعدات          %) 5-3(صغیرة من الن إنّ تل ات ف د الأزم ا بع رات م ي فت ا ف أم
د   الي للبل ا    . تزداد بشكلٍ ھائلٍ وقد تتجاوز قیمتھا نصف الناتج المحلي الإجم الأمر الآخر ھن

ر        ھو أنّ ارتفاع  ي أكب ورٍ أجنب ع حض ق م ا یتراف اً م ة غالب الي  , حجم المساعدات الدولی وبالت
ة  ؤون المحلی ي الش دخّل ف ن الت د م ي المزی بب ف خمة . تتس وال الض ات أنّ الأم ین الدراس تب

ي یشیر        ع العمل واً اقتصادي لكن الواق المتدفقة ومعھا الحضور الأجنبي بدون شك تحقق نم
یس    اً ل و غالب ك النم ى أنّ ذل واطنین       إل اب الم ى حس د عل ي البل ب ف ابي النخ تداماً ویح مس

 .العادیین كما أنّھ یُحدث اختلالاتٍ متنوعة في الاقتصاد
ة         : ثانیاً - ن مستویات المعیش ا یُحسّ ة مستدامة مم لٍ مُنتِج یس  . یُولّد النمو السریع فرص عم ل

المساعدات   ذلك صحیحاً بالضرورة إذ تُبین عدة حالات عملیة تخصیص جزءٍ جید من تلك
 .من أجل تمویل عقود شراء منتجات من شركات تعمل في الدول المانحة أو المُقرِضة

ا           : ثالثاً - ة القطاع الخاص مم ة وتنمی ى تقوی دف إل رامج تھ من ب ة ض تعمل المساعدات الدولی
امي   مي النظ اد الرس زز الاقتص م      . یُع اص دع اط الخ م النش ات دع من فعالی دث ض د یح ق

تحدثین الفاسدین الذین ظھروا نتیجة الأزمة وقد یقوي ذلك من عملیة وتشریع نشاطات المس
م فاسدون       . الفساد في البلد ب ھ دین الأجان إنَّ المتعاق رة ف ب   . كذلك وفي حالاتٍ كثی ذلك یج ل

  .الانتباه لموضوع المساعدات
دولي عام        ك ال الم الصادر عن البن  2011أیضاً، في ھذا المجال، أشار تقریر التنمیة في الع

ال           د من احتم ا یزی ا مم ر فیھ ب الكبی ة وھي التقل إلى مشكلةٍ أساسیة تتعلق بتدفق المساعدات الخارجی
ى      دوره إل ؤدي ب د ی ذي ق الي ال ز الم ادة العج ة وزی اء والتنمی ة للبن ة المخصص تقرار المیزانی عدم اس

ر أنّ  بشكلٍ دقیق، یو. توقف عملیة الإصلاح برمتھا وأخذھا منحىً معاكساً لما ھو مطلوب ضح التقری
عف مستواه بالنسبة          أثرة بالنزاعات كان ض دول المت ى ال تطایر وعدم استقرار المساعدات المُقدمة إل
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ة   % 40إلى  30للمساعدات المقدمة إلى الدول النامیة الأُخرى وأنّ  دول المانح من ذلك التقلّب سببھ ال
  ).World Bank, 2011, p194(ولا علاقة للدول المُستقبلة بذلك 

ل    ن قب واء م ة س اركة الخارجی ة المش یم عملی رورة تنظ ى ض بق إل ا س یر م لة، یش بالمحص
ق       ك المساھمة وف ة تل وریة، وبرمج الدول الأُخرى أو المؤسسات الدولیة في عملیة إعادة البناء في س

لكن،  . الاحتیاجات والأولویات الوطنیة السوریة ولیس وفق جداول أولویات تلك الدول أو المؤسسات
ا  ال    ب ار وإھم دم اعتب ي ع ك لا یعن ى أنّ ذل ب الإشارة إل ابقة تج ة الس ى الملاحظ د عل ن التأكی لرغم م

وم            ب الاقتصادي، یق ل من الجان ى الأق ا، عل رار المساھمة منھ ة فق مصالح الدول والمؤسسات الدولی
ا  لذلك لا بد من دراسة إمكانیة لحظ تلك الأھ. على تحقیق أھداف تعني تلك الدول والمؤسسات داف بم

  .یجذب ویشجع المساھمة الخارجیة بفعالیة مع عدم التفریط بالمصالح الوطنیة
  

  إعادة البناء والتنمیة في سوریة متطلبات نجاح عملیة. 7
  

ة         ات أساسیة لنجاح عملی ل متطلب یمكن في ضوء ما تقدم یمكن الإشارة إلى عدة قضایا تمثّ
  :إعادة البناء والتنمیة في سوریة وأھمھا

ع  - و   وض اعي وھ لام الاجتم اد الس ي اقتص ة تبن لاحات ھیكلی ذ إص ة وتنفی تراتیجیةٍ تنموی اس
ي أشرنا        ة الت ولات الأربع ل التح ع و یُفعّ اقتصادٌ یعزز وینشر السلام الاجتماعي في المجتم

 .إلیھا سابقاً
ی  - ق تشكیل إدارة علیا لعملیة إعادة البناء أي مؤسسة علیا عابرة للوزارات تتولى عملیة التنس

ام       ذه الإدارة المشرف الع ون ھ اء، تك بین مختلف الوزارات والمؤسسات المعنیة بإعادة البن
ذه الإدارة استراتیجیةً   . على العملیة وتنسیقھا واتخاذ القرارات السریعة التي تتطلبھا تضع ھ

دیراتھا        ة وتق ات الوطنی وزارات والمؤسس رؤى ال ع ل ط تجمی یس فق اء ول ة لإعادة البن وطنی
 .خسائرلحجم ال

اھین        - ا بالاتج ببي فیھ أثیر الس یر الت ي یس اد الت ن والاقتص ین الأم دة ب ة الوطی بب العلاق بس
ات الاقتصادیة      ل الفعالی خاصةً خلال مرحلة التحوّل إلى اقتصادیات السلام، فإنّ إعادة تأھی
داً لإعادة    وخلق فرص عمل وتأمین الخدمات الأساسیة لغالبیة السكان ھي مكوّنات مھمة ج

 ).Del Castillo, 2012, p2(ستدامة الأمن والسلام الاجتماعي وا
ي          - ة ف ث تساھم بفعالی ة بحی ة والخاص تعزیز الدور الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادیة العام

اج   ) community development( أنشطة التنمیة المحلیة ي إنت ولا ینحصر دورھا فقط ف
 . یئتھا الخارجیةالسلع وتسویقھا بمعزل عن الوسط المحیط بھا أو ب

لحة     - ات مس ا نزاع لت فیھ زمن حص ن ال ة م ي مرحل ة تل اء والتنمی ادة البن رامج إع ا أنّ ب بم
ط    ات والخط ى السیاس م عل اییر الحك اء مع یع وإغن ى توس ة إل ا بحاج ة فإنن طة تخریبی وأنش
اییس       ي مق ة وھ اءة والفعالی ى الكف افة إل مل، بالإض ث تش رامج بحی ك الب ادیة لتل الاقتص

ة   اقتصادی ي تقوی ة بحتة، قدرتھا على التقلیل من حدة آثار النزاع ونتائجھ وكذلك المساھمة ف
ات     تتھم النزاع دما ش راد بع ل الأف اج ك اعي وإدم لام الاجتم ز الس ى  (وتعزی ال إل أي الانتق

 ).مرحلة السلم الایجابي ولیس السلبي
وال الدو    - ھ الأم ث توّج ب الإغاثي     توزیع أعباء برامج إعادة البناء والتنمیة بحی ى الجان ة إل لی

ة          ة حقیقی ى إیجاد فرص تنموی ا أمكن عل الإنساني أكثر من الأموال الوطنیة مقابل العمل م
 .لتسریع تنفیذ الجانب التنموي من العملیة) بنیة تحتیة، زراعة، وحدات منتجة وغیرھا(

ن المنظم      - ة أو م واء الحكومی ة س ة الخارجی نح الدولی اعدات والم ھ المس رورة توجی ات ض
یس       ل تأس ة، ویُفض ة الحكوم لال میزانی ن خ میة وم ة الرس وات الحكومی ر القن ة عب الدولی
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ؤمّن     ة ویُ ات الوطنی صندوق خاص بھا، لتأمین تخصیصٍ فعّال لتلك الأموال یراعي المتطلب
ة        ل التبعی ى أساسٍ مستدام یقل ي عل التناسق والانسجام بین مكونات برنامج إعادة البناء ویُبن

 ).Del Castillo, 2012, p6(انتھاء البرنامج ولا یزیدھا للخارج بعد 
كلات الاقتصادیة         - ع المش ة م اء والتنمی ة إعادة البن توافق أھداف السیاسات الاقتصادیة لعملی

إنّ السیاسات          . الأساسیة التي تعاني منھا الدولة ع ف ة مرتف دل بطال ود مع ي حال وج ثلاً، ف م
ن   الاقتصادیة لإعادة البناء والتنمیة ال ة ل تي تستھدف تخفیض معدل التضخم مھما كانت فعّال

بالمثل، في حال أدت الأزمة إلى تدمیر جزء كبیر من المساكن  . تكون ھي السیاسات المُثلى
ي     ي الت ة ھ اء والتنمی ادة البن ة لإع ة الناجح إن السیاس كانھا ف ر س الي تھجی ارات وبالت والعق

ي       اري ف ویر العق ة التط دافھا الرئیس دمرة    یكون أحد أھ اطق الم  ,Panic, M, 2005(المن
p17 .( 

  
  تحلیل النتائج . 8
  

ل           : أولا وریة قب ي س ت ف ي طُبق ة الت ادیة الكلی ات الاقتص لبیة للسیاس ائج الس أدت النت
ة  ة     \الأزم ى مواجھ ھ عل ن قدرت دّ م وري، والح اد الس عاف الاقتص ى إض ا إل رب وخلالھ الح
  .الحرب على سوریة/الأزمة

ا اح : ثانی تلزم نج تلالات    یس دة اخ حیح ع وري تص اد الس ة الاقتص اء وتنمی ادة بن ة إع عملی
ة،    ومشاكل كلیة مثل وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي یُوضّح الأولویات الاقتصادیة الوطنی
ین      ة ب ز العلاق ي، وتعزی یط الإقلیم ة التخط ار عملی حیح مس وري، وتص اد الس ة الاقتص د ھوی وتحدی

  .اء العلاقات الاقتصادیة الدولیة على أُسس استراتیجیةالقطاعین العام والخاص، وبن
ى    ة      (تؤكد النتیجتان الأولى والثانیة الفرضیة الأول ة السیاسات الاقتصادیة الكلی د مراجع تع

ة        ة عملی ة بدای ا نقط تفادة منھ وة والاس التي طُبقت قبل الحرب وخلالھا لاستخلاص نقاط الضعف والق
وریة ي س ة ف اء والتنمی ادة البن ة ) إع یة الثانی ایا(والفرض د قض ا /توج ة أفرزتھ ادیة مھم اكل اقتص مش
  ).الحرب تحتاج للتحدید ومن ثمّ المعالجة/السیاسات الاقتصادیة قبل الأزمة

ى              : ثالثا دم العمل عل ى مستوى تق وریة عل ي س ة ف اء والتنمی ة إعادة البن یتوقف نجاح عملی
 ). يأمني وسیاسي واجتماعي واقصاد(إنجاز ثلاثة تحولات 

ع  (تثبت ھذه النتیجة صحة الفرضیة الثالثة  یتطلّب نجاح عملیة إعادة البناء والتنمیة فھم جمی
ة     ن الأزم ة ع ادیة الناجم ة والاقتص یة والاجتماعی ة والسیاس دات الأمنی ى  /التھدی ل عل رب والعم الح

  ) .معالجتھا
ا وري وتنم      : رابع اد الس اء الاقتص ادة بن ط إع رامج وخط طة ب ع أنش ب توزی ى  یج ھ عل یت

وي مستدام یستھدف          اني تنم ة للحرب والث ائج الملحّ مسارین الأول إغاثي قصیر الأجل یستھدف النت
  . تحقیق التنمیة قي سوریة

ا وریة           : خامس ي س ة ف اء والتنمی ادة البن ة إع ي عملی ة ف اركة الخارجی ة المش ب مراقب یج
دول       وإدارتھا بعقلانیة اقتصادیة لتلافي المشاكل العدیدة المرتبطة ب ر من ال ا الكثی ت فیھ ي وقع ھا والت

  .الأخرى مثل العراق خلال عملیات البناء والإعمار بعد الحروب والأزمات
ة   یة الرابع حة الفرض ة ص ة والخامس ان الرابع د النتیجت لال (تؤك ل خ ات العم ف أولوی تختل

ن أم      ھ م ل تمویل ریع یُفضّ عافي س اثي إس ا إغ مٌ منھ ة فقس اء والتنمی ادة البن ة إع اركة مرحل وال المش
 ).الخارجیة، وقسمٌ تنموي مُستدام یُمول بالدرجة الأولى من رؤوس الأموال المحلیة الداخلیة
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 خلاصة 
 

ي           رت ف ي أثّ لبیاتھا الت وام باقتصادیات الحرب بكل س ة أع تتأثر سوریة منذ ما یقارب ثمانی
ور   . ال عملھمبغض النظر عن قطاع أو مج الأداء الاقتصادي لكل الفاعلین الاقتصادیین ع ظھ لكن، م

ھ             ا دمّرت مل م ة تش اء والتنمی ة لإعادة البن ة منظّم ب إطلاق عملی ة یج ذه الأزم وادر للخروج من ھ ب
  . الأزمة وكذلك ما ساھمت بھ السیاسات والخطط الاقتصادیة الكلیة السابقة غیر الصائبة

ة          ولات كلی ة تح ق أربع ى تحقی ة إل اء والتنمی ادة البن رامج إع عى ب ي،  أم(تس ي، وسیاس ن
ذه     ) واجتماعي، واقتصادي ى ھ اً عل في بنیة المجتمع والدولة، وقد بدأت الحكومة السوریة العمل فعلی

وعیاً مركز الصدارة ومن          ي موض وّل الأمن غل التح ث یش التحولات بمستویاتٍ مختلفة من الزخم حی
ذه        ل ھ ث تنق التوتزي بحی ة ب ة الباقی وریة    بعده یمكن العمل على التحولات الثلاث ا س ولات جمیعھ التح

ى            ول إل رة للوص ة الأخی ي المرحل داً ف ة اقتصادیات السلام تمھی ى حال من حالة اقتصادیات الحرب إل
اة           . اقتصادیات التنمیة ظ وصیانة حی ھ حف ة من ونین، الأول إغاثي إنساني الغای رامج مك ذه الب تشمل ھ

ق   وأرواح الأفراد ومعالجة العوامل المھدّدة لھا، والثاني تنم وي یھدف إلى تحقیق مستوى معیشي لائ
  . لجمیع الأفراد وتحسین ھذا المستوى عبر الزمن

ل       ن العوام دد م ار لع ذ بالاعتب وریة الأخ ي س ة ف اء والتنمی ادة البن ة إع اح عملی ب نج یتطلّ
وري           ة واضحة للاقتصاد الس د ھوی ط استراتیجیة للتخطیط الإقلیمي، وتحدی ع خط ل وض ة مث المھم

ة،     تعكس أولویاتھ د الممكن الاقتصادیة ومزایاه الاقتصادیة التي یمكن استثمارھا وتحقیق أفضل العوائ
ى أُسس      ة عل وریة الدولی وبلورة العلاقة بین القطاعین العام والخاص، وبناء العلاقات الاقتصادیة الس

  . استراتیجیة صحیحة تعكس مصالح الاقتصاد السوري وتساھم في تحقیقھا
ي    ات ف ف الأولوی دول    تختل ین ال ة ب اء والتنمی ادة البن رامج إع د    . ب وریة توج ة س ي حال ف

ل       رامج مث ك الب مجموعة من الأولویات الأساسیة التي یجب أن تتصدر قائمة خطط واستراتیجیات تل
ة حالات الفساد وأنشطة             ة الأساسیة كالمساكن والطرق، ومعالج ة التحتی ل البنی إصلاح وإعادة تأھی

عار         القطاع غیر المنظّم التي  رات الأزمات واقتصادات الحرب، وحالات اختلال الأس ي فت تزدھر ف
ل    وة العم عر ق رف و س عر الص ل س ب (مث ور والروات دمات،   ) الأج لع والخ عار الس تلالات أس واخ
  .والسیاسات الزراعیة والصناعیة وغیرھا

دول أو    ل ال ن قب واء م ة س اء والتنمی ادة البن رامج إع ي ب ة ف اھمة الخارجی ى المس تحظ
دور   ال ى ال رة إل ادات كثی ھ انتق ث توجّ رین حی دل كبی ة وج ة بمناقش ات الدولی ات والمنظم مؤسس

ارجي ة   . الخ اھمة الخارجی ذه المس ھ ھ رورة توجی ال بض ذا المج ي ھ ات ف ن الدراس ر م ي الكثی توص
ة    ات المخصّص ضمن الخطط الحكومیة وأن یتم صرف كل الأموال في إطار موازنة الدولة والمیزانی

  .ادة البناءلعملیة إع
  :المقترحاتمن أھم 

ة  - كیل ھیئ ادیة  \تش ط الاقتص ع الخط وم بوض ة تق اء والتنمی ادة البن ة إع دیر عملی ا ت ة علی لجن
  .والاجتماعیة اللازمة لنجاح ھذه العملیة، وتشرف على تنفیذھا

ة    - ة والدولی تأسیس صندوق وطني لإعادة البناء والتنمیة توجّھ إلیھ كل الموارد المالیة المحلی
ة    ة حكومی ندوق بجھ ط إدارة الص ا، ورب تم تأمینھ ي ی وزراء أو (الت س ال ة مجل ثلاً، رئاس م

  ).وزارة المالیة
ع       - ة م اء والتنمی ادة البن ة إع ار عملی ي إط ا ف یتم تمویلھ ي س ات الت یق الأنشطة والفعالی تنس

ات  الخطط الحكومیة الاقتصادیة السنویة والتنمویة بحیث یساھم نجاح تلك الأنشطة والفعال  ی
 .في تحقیق أھداف الخطط الحكومیة
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Abstract:  

As the war/crises on Syria is approaching its end, there is a need to 
launch a comprehensive planning process to start rebuilding and developing 
the Syrian Economy. This study aims to revising the macroeconomic 
performance and policies in Syria before and during the crisis, in order to 
identify the negative implications of those policies and device the right 
programs to solve them. Important areas that require special attention is the 
imbalance in the regional planning process, the lack of national program for 
economic reform, undetermined identity of the economy, and the vague 
relationship between public and private sectors.  

This study highlights the importance of accomplishing four transitions 
i.e. (security, political, social, and economic) to secure success of the 
rebuilding process. There also is a long list of important issues to be 
addressed such as rehabilitating basic infrastructure, corruption and informal 
sector activities, price distortion, and agricultural and industrial policies, in 
addition to deal carefully with international involvement in the rebuilding 
process.  
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